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  وعي اسلامي لحقيقة العيدنحو 

 الدكتور محمد شقير

 

  :تقديم

خــوض فــي دلالاتهــا العميقــة، فيصــل إلــى مــن تجليــات العيــد، ويلمعــاني الكريمــة والنبيلــة، ينطلــق الإنســان فــي اســتذكار ا

  .إنسانيته، ويحقق جوهر عبوديته، في مشهد جماعي يجني من خلاله ثمار مغفرته تعالى، ورضوانه

تثمر هــذه العــودة إلــى االله تعــالى، ويوظــف هــذه الــنعم رحــيم مــنعم، ليســ ربّ  رضــاالعيــد يعيــد الإنســان إلــى ســاحة الــذاكرة، 

  .سلوكاً وأفعالاً تربطه باالله تعالى

  :فحقيقة العيد لا تظهر في إشباع الشهوات بعد انقطاع أو تخفيف

، يؤكـد فيهمـا )عليـه السـلام(قولان لأمير المؤمنين ؛ "إنما هذا عيد من غفر له"، "إنما هو عيد لمن قبل االله صيامه"   

  .حقيقة العيدعلى 

 

  كيف ينبغي للمؤمن أن يعيش العيد قولاً وعملاً؟ ما أبعاد هذه الحقيقة؟

  وكيف أراد الإسلام أن نترجم معاني العيد في حياتنا الفردية والاجتماعية؟  

عـن  )علـيهم السـلام(مـن احتفـاء بمظـاهر العيـد، هـو مـا فسّـره أئمتنـا الأطهـار  هل ما نمارسـه، فـي مجتمعاتنـا الإسـلامية،

  والعلاقة المتينة مع االله تعالى؟ ،وتزكية النفس ،والمغفرة ،مواسم الثواب

  :وهذا ما سنلقي عليه الضوء في هذه الندوة؛ التي تدور حول محورين

   .حول بيان حقيقة العيد الإسلامي: المحور الأول

لإســلامية مــا يحــدد كيفيــة لــم يــرد فــي النصــوص ا، التــي حــول موقــف الإســلام مــن الأعيــاد الأخــرى: المحــور الثــاني

ــاهيم الإســلامية مــا مــدىو التعامــل معهــا، مــا موقــف الإســلام منهــا؟  فــي هــدفيتها ؟ وهــل تتضــمن انســجامها مــع المف

      المعاني السامية التي يهدف إليها العيد في المفهوم الإسلامي؟
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  *الشيخ محمد شقير

  :العيد في اللغة

كريمـة أو  بـذكرى أو نحـوه، وكـل يـوم يحتفـل فيـه العيد ما يعـود مـن هـمّ أو مـرض أو شـوق "معجم الوسيط أن ذكر في ال

  .)1("أعياد) ج. (حبيبة

لأنهم اعتادوه، والياء في العيد أصلها الواو  بل سميّ : العيد كل يوم مجمع، من عاد يعود إليه، ويقال: "وفي كتاب العين

  .)2("قلبت لكسرة العين

العيــد هــو مــن العــود، وقــد ســمي بالعيــد لأنــه يعــود مــع الزمــان، ويحمــل فــي طياتــه معــان كريمــة تبعــث فــي النــاس وعليــه 

  .وهو ما قد يعبر عنه بأجواء احتفالية تأخذ لنفسها أكثر من تعبير ،الشعور بالفرح والانشراح

  

  

  :العيد في القرآن الكريم

﴿قال عيسى ابن مريم ربنا أنزل علينـا : ر سورة المائدة، قال تعالىوردت كلمة العيد مرة واحدة في القرآن الكريم في آخ

  .)3(مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين﴾

وقــد جــاء طلــب عيســى مــن االله تعــالى بعــد حــوار بينــه وبــين الحــواريين، حيــث ســأله الحواريــون أن يســأل االله تعــالى إنــزال 

أنه هل  والمعنى، )4(﴿يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء﴾: ة من السماء فقالوامائد

يفعل االله تعالى ذلك فما لو سألته؛ أي هل يرى االله تعالى مصلحة في إنزال المائدة، فتكون الاسـتطاعة كنايـة عـن وجـود 

  . المصلحة في الفعل

؛ أي أن الإيمـان يقتضـي التقـوى، وهـي تفـرض ألاّ يُسـأل االله )5(﴿اتقوا االله إن كنـتم مـؤمنين﴾: )عليه السلام(فيجيب عيسى 

أن  تعالى آية إذا لم تكن مورد حاجـة، خصوصـاً أن االله تعـالى قـد أراهـم الآيـات فينبغـي عنـدها ألاّ يقتـرح علـى االله تعـالى

  .بالتقوى )عليه السلام(مرهم عيسى وعلى كل فإن صيغة السؤال مريبة، ولذلك أ. ينزل الآية بعد الآية

                                                
*

 .أ���ذ �
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ـــم أن صـــدقتنا ونكـــون عليهـــا مـــن : وهنـــا بـــرر الحواريـــون ســـؤالهم ـــا ونعل ﴿قـــالوا نريـــد أن نأكـــل منهـــا وتطمـــئن قلوبن

ـــان فـــي قلـــوبهم؛ حيـــث أن حصـــول الآيـــة يثمـــر ؛ أي أنهـــم ي)6(الشـــاهدين﴾ هـــدفون مـــن ســـؤالهم الأكـــل وحصـــول الاطمئن

   .مستجابة ، وليشهدوا عند بني إسرائيل عليهادعوته قهم بكونه رسولاً الله ه صدّ أنّ  الاطمئنان في القلوب، وأن يعلموا

إنـزال المائـدة مـن خـلال سـؤاله الله تعـالى وذكـروا مبـرراتهم المعقولـة مـن  )عليـه السـلام(وبالإجمال فإنهم بعد أن سـألوا عيسـى 

سـأل االله تعـالى إنـزال تلـك المائـدة؛ لتكـون ) ه السـلامعلي( ناحية حصول الاطمئنان والعلم بصدقه والشهادة عليها، فإن عيسى

عليــه (فــالحواريون لــم يــذكروا فــي مقتــرحهم أن تكــون المائــدة عيــداً، لكنــه . عيــداً وآيــة؛ ليكــون ســؤالاً مرضــياً عنــد االله تعــالى

تـى لا يكـون المقـام مـن ح -فضـلاً عـن كونهـا آيـة–جعل هدفاً معقولاً ومناسـباً لهـذا السـؤال؛ أن تكـون المائـدة عيـداً ) السلام

عليـه (وتـوقير لهـا؛ ولـذلك ربـط  بهـا باب سؤال الآية بعد الآية، الذي قد يتضمن نوع استخفاف بآياتـه تعـالى، وعـدم اعتنـاء

عليه (بين هذا السؤال وبين العيد، ولو لم يكن هناك نوع مناسبة بين نزول المائدة وبين كونها عيداً لما جعل عيسى  )السلام

  .، وهنا سيكون من المفيد الحديث عن فلسفة الربط بين العيد ونزول المائدةلنزولها عيد مبرراً ال) السلام

  :بين المائدة والعيد

لأنه يتضمن ذكرى كريمة ومحبوبة، فهذه الذكرى هنا هي نزول المائدة استجابة  ؛حتفل فيهإذا كان العيد هو اليوم الذي يُ 

شأن هذه المناسبة أن تلبس لباس العيد حتى تستعيد الذاكرة ذكرهـا فتسـتعيد بـذلك لطلب الحواريين وإكراماً لهم فيكون من 

 ،كل دلالاتها ومعانيها ولتقف عند هذا الحدث ليحصل الهدف من هذه المشاركة ألا وهو حصول الاطمئنـان فـي القلـوب

  .ا الشهادة على صدقه ونبوتهمن ناحية أنه رسول االله تعالى وليمارسو  )عليه السلام(والتصديق بكل ما جاء به عيسى 

لا يريـد أن تكـون الفائـدة المرجـوة مـن هـذه المائـدة مقتصـرة علـى أهـل  )عليـه السـلام(وببيـان آخـر فـإن نبـي االله تعـالى عيسـى 

لتشـكل اسـتعادتها وعـودة ذكرهـا واسـتذكارها دعـوةً لهـم  ؛ً أمته في كل زمان، لذا جعلها عيـدازمانها، بل يريد أن يعم نفعها 

ناســبة محفــزة لهــم للســعي مــن أجــل بلــوغ تلــك منــي تلــك الأهــداف المعقولــة التــي ذكرهــا الحواريــون، ولتكــون تلــك الإلــى تب

العيـد مـن  )عليـه السـلام(الغايات السامية، إذ لو لم تكن تلك الأهـداف تسـتحق أن تسـتعاد وتعيـدها الـذاكرة، لمـا جعـل عيسـى 

ــه  ــد مــن أجلهــ )عليــه الســلام(أجلهــا، فبمــا أن ا فهــذا يعنــي أن هــذه الأهــداف جــديرة أن تســتعاد كــل عــام وجــدير أن جعــل العي

تستذكر؛ لتعطي دفعاً جديداً، فتحثّ الهمم وتنشط العزائم فتسعى للحصـول علـى الاطمئنـان بـاالله تعـالى وتعمـل للتصـديق 

  . وما جاء به وتمارس شهادتها بين الناس من خلال الدعوة إلى رسالته )عليه السلام(بنبوة عيسى 
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  :)عليهم السلام(لعيد في روايات المعصومين ا

اهتماماً خاصاً للعيـد مـن أجـل تبيـين معنـاه ومفهومـه وتحديـد مسـتحباته  )عليهم السلام(أعطى النص الوارد عن المعصومين 

وتصـدت الروايـات الشـريفة عـنهم ... ودلالات بعض مضامينه على المسـتوى السياسـي والاجتمـاعي والأخلاقـي والعبـادي

؛ لتحديد كل العناصر التي تساهم في تكوين الرؤيـة الإسـلامية للعيـد بمـا يكفـل إنتـاج رؤيـة حيويـة وواقعيـة لـه )م السلامعليه(

  .تعمل على تجسيد قيم الإسلام ومبادئه في هذا اليوم الاحتفالي

ة تـدفع المجتمـع نحـو وجهـة تحفيزيـة حثيـ. جهة تعبيرية، دلالية، تعبر عن محتوى الإسلام ومفاهيمه وقيمه: للعيد جهتان

  .غايته المنشودة على مستوى تحقيق إنسانيته وممارسة عبوديته والسعي إلى بارئه

الجهــة الأولــى قــد تســاعد الــبعض لقــراءة الإســلام؛ مــن خــلال تمظهراتــه الاجتماعيــة، والجهــة الثانيــة ينبغــي البحــث فيهــا 

  .أفرادهواستثمار مادتها؛ أنها تستطيع أن تقدم فوائد قيّمة للمجتمع و 

ويســتطيع أن يلحــظ المتتبــع أن تلــك الروايــات قــد عالجــت كافــة الجوانــب التــي تــرتبط بموضــوع العيــد، ســواء علــى مســتوى 

كـانوا ينظـرون بعنايـة خاصـة للعيـد، وإلاّ لمـا  )علـيهم السـلام(مفاهيمه أو عناصره التفصيلية، وهذا يعني أن أئمـة أهـل البيـت 

  . وقضاياه كان كل ذلك الاهتمام بجميع جوانبه

إن هــذه . التــي تعمــل علــى تثبيــت حقيقــة العيــد وتعزيــز الســعي لنيــل أهدافــهبــل نــرى أن هنــاك تأكيــد علــى أدق التفاصــيل 

الشمولية والإبداع في تناول قضية عبادية اجتماعية كقضية العيد تفصح عن ذاك البعد العلمي والغنى المعرفي المكنـوز 

بمعـزل عـن مـدى الاعتنـاء  )صـلى االله عليـه وآلـه(أجل إكمال المسيرة التي بدأها رسـول االله  ، والذي سخر من)عليهم السلام(لديهم 

  .من قبل الآخرين بذاك الرصيد المعرفي، وإلاّ فهم المستأمنون على الوحي، الوارثون للعلم، الباذلون له لكل من يطلبه

لعلم؛ لأنه يوم اجتماع المسلمين، وهو يـوم وهذا يعني ضرورة الإقبال على كل رصيدهم العلمي، خصوصاً في موضوع ا

  .، وهو يوم إظهار قوتهم وارتباطهم باالله تعالى)عليهم السلام(أهل بيته و  )صلى االله عليه وآله(اجتماعهم حول الرسول 

خـذ بعـين فـي هـذا الموضـوع، مـع الأ )عليهم السلام(من هنا نجد من المفيد جداً المبادرة إلى القيام بدراسة شاملة لكل نتاجهم 

  . الاعتبار كافة الظروف التاريخية التي أحاطت بنصوص العيد
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، بــل أردنــا أن نقــوم بإطلالــة )علــيهم الســلام(ونحــن لــم نــرد فــي هــذا البحــث أن نتنــاول بشــكل تفصــيلي الروايــات الــواردة عــنهم 

 )عليهم السلام( وياتهم عامة عن مجمل رصيدهم الروائي، ومع ذلك سوف نتطرّق في بعض الأبحاث اللاحقة إلى بعض مر 

  . التي لا غنى عنها، ولا بد منها في معالجة أي موضوع يرتبط بفهم الإسلام

   :حقيقة العيد

إذا كان العيد في اللغة من العود، وهو يعود كل عام أو بين فترة وأخرى؛ ليحمل معان كريمة ونبيلـة يتـذكرها المحتفلـون، 

ة كما هو في النظرة الاجتماعية العامـة للعيـد؛ فـإن الروايـات الشـريفة الـواردة ويعيدون إحياءها وحضورها في ساحة الذاكر 

  ...ركزت على معنى العيد وفلسفته وجوهره )عليهم السلام(عن الأئمة المعصومين 

إذا كانــت النظـــرة الســطحية للعيـــد تركـــز علــى المظـــاهر الاحتفاليـــة دون النفــوذ إلـــى العمـــق، ودون ربــط مفهومـــه بالرؤيـــة 

فإن هذه الروايات أتت لتعطي مفهوماً متميـزاً للعيـد، يجعـل  -وبالبعد الأخروي تحديداً –ة الإسلامية وببعدها الغيبي الكوني

ين بالعيد إلـى بعـدهم الغيبـي، وإلـى الجانـب القيمـي للإسـلام، لكل العناصر التي تسبح في فلك هذا المفهوم تجذب المحتف

  .وأن تتمظهر حقيقته في هذا اليوم الإحتفالي أن يتجلى، هوإلى جوهر الإسلام الذي يراد ل

إن العيــد فــي المفهــوم الإســلامي هــو اليــوم الــذي يصــل فيــه تعظيمنــا للــدين ولشــعائره إلــى ذروتــه، وفــي لحظــة الــذروة هــذه 

تلـك النعمـة جـاده لنـا، وتمهيـده الطريـق أمامنـا للعـودة إليـه، وإلـى يإلى نعمة االله علينـا بإتمتلك الذاكرة قدرة إستثنائية لتعود 

لـى مـدارج الكمـال ومنتهـى الرضـوان؛ فنعبـر فـي هـذا م وتشـريفه لنـا بعبوديتـه للوصـول إالعظيمة؛ وهي منّـه علينـا بالإسـلا

اليوم عن تعظيمنا لتلك المعـاني وتكريمنـا لهـا ليتحـول ذلـك التعظـيم إلـى تعظـيم عملـي؛ قـولاً وفعـلاً وعبـادة،  نجنـي ثمـاره 

فالعيد هو اليـوم الـذي يمـارس فيـه الإنسـان إنسـانيته ويحقـق عبوديتـه، ويسـعى إلـى كمالـه  مغفرة ورحمة ورضوان من االله؛

مـن خــلال تلـك المعــاني التــي يستحضـرها؛ فالعيــد هــو اسـتذكار واســتثمار، هـو اســتذكار لتلــك المعـاني واســتثمار لهــا؛ أي 

  .بمعنى توظيفها سلوكاً وأفعالاً تربط باالله تعالى وطاعته ومغفرته

إنما هو عيد لمن قبل االله صـيامه " :كتأكيد على هذا المفهوم) عليه السلام(ل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ولذلك يقو 

  .)7("وشكر قيامه، وكل يوم لا تعصي االله فيه فهو عيد

د يتحـدث هنـا عــن نسـبية العيـد؛ فلـيس كـل مـن رأى الهــلال أو أضـاء عليـه صـبح شـوال كـان العيــ) عليـه السـلام(الإمـام علـي 

لـذا فـإن العيـد هـو اليـوم الـذي لا تعصـي فيـه االله، عيده والفرح من نصيبه، بـل العيـد هـو مقبـول الصـيام ومشـكور القيـام؛ 
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لأنــك بعــد معصــيتك لــه تعــالى تكــون قــد اســتعدت ذلــك الموقــف الــذي شــهدت فيــه الله تعــالى بالربوبيــة ولنفســك بالعبوديــة 

  .)8(﴿أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى﴾

) طاولـة الطعـام(يـوم عيـد، فـإذا عنـده فـاثور  ))عليـه السـلام(أي أميـر المـؤمنين (دخلت عليه ": وعن سويد بن غفلة يقول

؛ فقلــت يــا أميــر )ملعقــة(وملبنــة ) اللــبن المطبــوخ مــع الطحــين(وصــفحة فيهــا خطيفــة ) الحنطــة(عليــه خبــز الســمراء 

  .)9("إنما هذا عيد من غفر له: فقال! المؤمنين يوم عيد وخطيفة؟

الملـذات،  عيـد ليسـت الفرصـة التـي تشـبع فيهـا الشـهوات، وتنـالعلى أن حقيقـة ال أن يؤكد هنا) عليه السـلام(يريد الإمام علي 

وينكبّ فيها علـى شـؤون الـدنيا بعـد انقطـاع، أو تخفيـف طـال أو كثـر؛ بـل حقيقـة العيـد فـي المغفـرة التـي لا تـأتي إلاّ مـن 

  .خلال العمل الصالح، وتزكية النفس، وهما ثمرة الاعتقاد الصحيح، والعلاقة المتينة مع االله تعالى

لبيـان حقيقـة العيـد فإنـه يفسـره بموسـم الثـواب الـذي ينـال فيـه المحسـنون أجـرهم ) عليـه السـلام(عندما يتصـدى الإمـام الحسـن و 

إن االله جعـل شـهر ": فـي يـوم فطـر يصـادف قومـاً يلعبـون ويضـحكون فيقـول) عليـه السـلام(والمسيئون جـزاءهم، فحينمـا يمـرّ 

إلـى مرضـاته فسـبق قـوم ففـازوا، وقصّـر آخـرون فخـابوا فالعجـب كـل مضماراً لخلقـه فيسـتبقون فيـه بطاعتـه  رمضان

العجب من ضاحك لاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وأيم االله لو كشف الغطاء لعلموا 

  .)10("أن المحسن مشغول بإحسانه والمسيء مشغول بإساءته ثم مضى

لهـا فـي أيامهـا  -إن لـم يكـن كلهـا–عيد سيرة أممية حيث نجد فيها أكثر الأمـم نقول بشكل عام أن الاحتفاء بالالونستطيع 

أعياد يتجلى فيها اهتمامها بما يتضمنه العيد من ذكرى ومن معنى، ومن جهة أخـرى فـإن العيـد بتعبيراتـه وتجلياتـه يبـرز 

م دين يستمد روحه من الغيب، فمن الإسلابما أن المفاهيم التي تحملها الأمة وقناعاتها ورؤيتها على أكثر من مستوى، و 

حاضـراً بقـوة فـي  -كالممارسـات العباديـة–وأن نـرى الطـابع الغيبـي  -الآخـرة– هالطبيعي أن نرى مفاهيمه ترتبط جوهرياً ب

ية والمجتمعـات الماديـة؛ ومن هنا تختلـف تجليـات التعظـيم بـين المجتمعـات الإسـلام. أعياده من صلاة ودعاء وغير ذلك

، وتتجلـى قــيم الإســلام ي الأعيـاد الإســلامية يـزدحم الكثيــر مـن المفــاهيم والممارسـات التــي تـرتبط بالغيــبنـه فــحيـث نــرى أ

وأخلاقه من قبيل صلة الأرحام والصدقة والعبادة، وغيرها؛ وهذا ما يحكي عن المحتـوى الثقـافي، والمضـمون الاعتقـادي، 

لى المجتمعات الماديـة فإننـا نـرى أبنـاء هـذه المجتمعـات أتي إها هذا المجتمع، لكن عندما نوالرؤية الاجتماعية التي يحمل

عندما يريـدون الاحتفـاء بـبعض الأعيـاد، فـإن أبـرز المظـاهر التـي نجـدها ماثلـة أمـام أعيننـا هـي انغماسـهم فـي شـهواتهم، 



 7

انكبـابهم علــى  وملـذاتهم، وإفـراطهم فـي تناولهــا، وهـو يحكـي عــن رؤيـتهم لهـذا العيـد وعــن عنـايتهم الزائـدة بشــهواتهم، وعـن

  .الدنيا

ــار الشــهوة،  وببيــان آخــر، فــإن مــن أبــرز مــا تــدل عليــه هــذه المظــاهر هــو أنهــم بــإفراطهم فــي شــهواتهم يعبــرون عــن إكب

حتـــوى الثقـــافي الـــذي وبانكبــابهم علـــى الـــدنيا يفصــحون عـــن تعظـــيمهم لهـــا، وهــو يحكـــي عـــن المضـــمون الاعتقــادي، والم

  .ة التي تتحكم بممارساتهم وأفعالهممنظومة المفاهيم الحياتييحملونه، وعن 

لذا إن كان العيد في المجتمعات الإسلامية يحمل في تجلياتـه التعبيـر عـن قـيم، وأخـلاق، وتواصـل مـع الغيـر، فـإن العيـد 

  .ادية هو يوم إشباع للغريزة والشهوة، ويوم تواصل مع الدنياجتمعات الممفي ال

في التعبيـر الإسـلامي سـواء فـي العيـد أو غيـره، بـل هـي حاضـرة فيـه، لكـن وهنا لا نريد أن نقول أن الدنيا ليست حاضرة 

يندمج فيه فـي علاقـة و ) أي الغيب(معه  بل ينسجم، حضورها من خلال حضور الغيب، ويبقى حضورها حضوراً ملطفاً 

    .، والحياةجدليّة تحكي رؤية متقنة للكون

      

  ندوة الأسئلة حول 

  بطلب المائدة؟ )عليه السلام(ناسبة عيد عند سؤال الحواريين للنبي عيسى هل كان هناك م: السؤال الأول-

  :للإجابة على هذا السؤال هناك شقان-

  هل كان هناك عيد أساساً، ومن ثم نزلت هذه المائدة في يوم العيد؛ لتصبح سفرة العيد؟: الشق الأول

  .وفي الإجابة عن هذا الشق، لم يكن من مناسبة عيد أساساً 

  أم المائدة سبب للعيد؟ هل العيد سبب للمائدة، : ثانيالشق ال

أو . يبقى احتمال أن المائدة سبب للعيد، وهذا ما يُفهم. عندما نقول لم يكن هناك عيد أساساً فلن يكون العيد سبباً للمائدة

مـاذا المائـدة؟ يريـد أن ل. أنـزل علينـا مائـدة: مـن كـلام نبـي االله عيسـى بـن مـريم ؛ وهـو مـا يُفهـمأن المائدة جزء سـبب العيـد

  .وأوضحت ذلك يقدم المبرر الله سبحانه وتعالى، لماذا يقدم المبرر؟ الآيات قد نزلت
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فما المبرر لتكرار الآيات؟ مع أن أتبـاع بعـض الأنبيـاء كـان . صحيح أن نزول المائدة آية، لكن الآيات نزلت قبل ذلكو  

هــذا مــا فلمــاذا الآيــة بعــد الآيــة، وهــل هنــاك مــن شــك؟ . قــد نزلــت يــرد طلــبهم المتكــرر للآيــات، فتــتم مــواجهتهم بــأن الآيــة

  ما هي المبررات؟. استدعى مبررات مختلفة

  لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين﴾ ﴿تكون لنا عيداً ، لماذا؟ ﴾ربنا أنزل علينا مائدة من السماء﴿

  

أو  الإسـلامي، كالأعيــاد التـي تضــعها منظمــات، أو دول، حــول الأعيـاد الموضــوعة بغيـر التشــريع هـو: السـؤال الثــاني-

 ،سنة بمرور ، حيث إن أغلب الأسر يحتفلون)عيد الميلاد(المسألة الحيوية جداً والمبتلى بها في مجتمعنا . جهات معينة

ر أنـه كيف نسـتطيع أن نوجـه هـذا العيـد، أو نجعـل لـه هادفيـة إسـلامية، باعتبـا .أو عدة سنوات على ولادة مولود لهـم

  صار جزءً من مراسم بعض العائلات؟

عيـد المـيلاد للشـخص الفلانـي، مـا هـو قصـدنا مـن : ، وهـي عنـدما نقـولبحسب المعيار الذي ذكر، نبدأ بالنقطة الأولى-

  .عيد الميلاد؟ أجعل شرعاً هذا العيد؟ ليس هذا المقصود

  الإسلامية أم لا؟ مع المفاهيم والقيم هذا العيد في مضمونه هل ينسجم: النقطة الثانية

إذا كان قيام البعض بهذه المناسبة للتذكير بالعمر؛ لأن ابن آدم سوف يسأل يوم القيامة عن خمس، من بينها عمره فيما 

فـإذا كـان فـي الأمـر تـذكير . فهنا حتى لو أقيم العيد للصغير فالكبير سوف يلتفـت إلـى أن عمـره يقتـرب مـن نهايتـه. أفناه

، ســلبياً  أمــا إذا فسّــره الــبعض تفســيراً آخــراً . ة، فالنتيجــة أنــه يتماشــى مــع القــيم والتعــاليم الإســلاميةبــالعمر، واغتنــام الفرصــ

  . ووجهه توجيهاً آخراً فسوف يصبح له معنى سلبياً 

  هل الأمر يرتبط بتفسير هذا أو ذاك، أم أنه مرتبط بحقيقة قائمة في المجتمع؟: قد يُطرح سؤال

يـؤثر بتغييـر مفهـوم  ،قائمة في المجتمع، لكن التوجيـه الثقـافي والتفسـير المفهـومي مـن جهتنـاأن العيد حقيقة ب مع التسليم

 التسليم جـدلاً أنـه وبمعـزل عـن التوجيـه الإسـلامي، أصـبح هنـاك مفهـوممع  لكن. عرفي ما، خاصة في الوسط الإسلامي

  .ليم الإسلاميةليس في ذلك مشكلة شرط أن يكون منسجماً مع التعافمعين في المجتمع،  إيجابي
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 مـنهم وغيرها من الأمور الواردة مون التقليد للغرب في إحياء أعياد الميلادهناك بعض الفقهاء يحرّ : السؤال الثالث-

  يستلزم حرمة شرعية؟ هذا هلف، إلينا

بـأن هـذا  أن بعض الفقهاء يفتي بحرمة تقليد الغرب مطلقاً، مع العلـم وما تطرحونهالمسألة تعود إلى تقليد كل شخص؛ -

لنفتـرض أن الـبعض نـاقش . في حرمـة التشـبه بالكفـار، وهـذه أيضـاً لهـا فهـم خـاصلكن هناك فتاوى . الكلام غير موجود

الحكـم؛ فكـل مـا فـي الأمـر أننـي أكـرم هـذا الولـد، لا أسـتطيع القـول إنـه مصداقية هذا الحكم، ولم يناقش في  على مستوى

وتكريمـه يمكـن أن يكـون مـن بـاب . بالحـد الأدنـى منسـجماً مـع الأحكـام الشـرعيةلأنه قابل للتوجيه؛ لجعلـه  تشبه بالكفار؛

  ...إدخال السرور إلى قلبه، أو من باب صلة الرحم، واجتماع العائلة

فالعناوين التي مرّ ذكرهـا؛ مـن تكـريم . نحن عندنا تحسس من المفاهيم الغربية، لكن هذا لا يعني أن كل مفاهيمهم سلبية

كــل هــذه الأمــور هــي ... ، وإدخــال الســرور علــى قلــب المــؤمنحم، واســتحباب الهديــة، وإطعــام المــؤمنالطفــل، وصــلة الــر 

  . قناعات إسلامية

لا يوجــد فيــه أي معنــى  قـد أساســاً هــذا اليــوم ،أن هنــاك إحــدى الــدول تحتفـل بعيــد اســتقلالها، أو عيــد رأس السـنة لنفتـرض

ــا ــاك بعــض الأمــور ســلكــن . يمكــن أن ينســجم مــع مفاهيمن  عيــد مثــلتنســجم مــع مفاهيمنــا،  ،واء قالهــا الغربيــون أم لاهن

بعــض الأســاليب التعبيريــة الاجتماعيــة، أن نكــرم هــذه المعــاني  فنســتطيع مــن خــلال إبــداعالطفــل، عيــد الأم، عيــد الأب، 

  . ونستحضرها

  

قيامه، وكل يوم لا يُعصى  إنما هو عيد لمن قبل االله صيامه وشكر: ")عليه السلام( أمير المؤمنين يقول: السؤال الرابع-

: تعـالى وأمـا قولـه ؟فهل هذا يدل على أن تكون أعيادنـا فـي العمـل بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر،"االله فيه فهو عيد

فعلـى هـذا . )11(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئـك هـم المفلحـون﴾﴿

  بل يعود الأمر حسب العمل التعبدي، فما رأيكم؟للأعياد  ليس هناك أوقات محددة

إن كثيراً من المفاهيم الإسلامية لها ظاهر وباطن، وبعض المفاهيم لها معنى تبعاً لعلم من العلوم؛ أي بحسب المدلول -

  . الفقهي لها معنى، وبحسب المدلول القرآني أو أي مدلول آخر لها معنى آخر
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ــأتي بالروايــة ونعمــل فمــرة نطــرح الســؤال عــن العيــد بــالمفه وم الفقهــي، مــا الــذي ثبتــت عيديتــه بحســب الأدلــة الشــرعية، ن

  .، مثل عيد الغدير، عيد الفطرهي هذه المنهجية الاجتهادية حتى نصل إلى أن الأعياد الموجودة في الإسلام

هنـا نتجـاوز التحديـد . أنـه بحسـب الرؤيـة الإسـلامية، بحسـب المفهـوم الإسـلامي، مـاهي حقيقـة العيـد: وأخرى يُطرح سؤال

 لأسـاس،ال علـى هـذا عم، المعنى العميق للعيد، فنصل إلى هذه النتيجة، خاصة أننا نفلسفيالفقهي لنصل إلى المعنى ال

إذا قلنا أن العيد هو اليوم الذي نستحضر فيه كل تلك المعاني العظيمة والنبيلة، فنعمل على استثمارها، وعلـى الاسـتفادة 

أحــد الأشــخاص لــيس عنـده فــرق بــين عيــد الفطــر ومــا بـين الثــاني أو الثالــث مــن شــوال، يمكــن فــي  لــو افترضــنا أن. منهـا

الثالث من شوال أن يستحضـر رحمـة االله وعطفـه وكرمـه، كـل تلـك المعـاني النبيلـة بمقـدار مـا يستحضـر يـوم العيـد، فهـذا 

الفهـم الحقيقـي والعميـق لفلسـفة العيـد  ي، بحسـبفلسـفاليوم بالنسبة إليه هو عيـد، لكـن عيـد بـأي معنـى؟ بحسـب المعنـى ال

                                                                                                                             . لا يختلف يوم الفطر بالنسبة إليهم عن أي يوم آخر قد لذلك عند أولياء االله. وحقيقته
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